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م، الرحمن الرحيم السلام القدوس الملك لله الحمد  وجعل الكلام، خير علينا أنزل العلاا

رة تلاوته  علينا وأتما  الدين، لنا وأكمل   بالإسلام، علينا وأنعم   والآثام، الأدران من للقلب مطهِّ

 محمدًا أنا  وأشهد دوام،ال على الحق المعبود له شريك ل وحده الله إل إله ل   أن وأشهد. الإنعام

 تخبَّط دينه عن أعرض ومن واستقام، اهتدى سنته التزم من للأنام، رحمة المبعوثُ  ورسولُه؛ عبده

ا. الأعلام الطيِّبين وأصحابه آله عن الله ورضي سلام، وأزكى صلاة أتم  الظلام، دياجير في  أما

ا بعد:بعد  :أما

فالسلام عليكم ورحمة الله  ؛، تحية أهل الجنةحييكم بتحية أهل الإسلامأُ  ؛رامفمعاشر الك

 .وبركاته

 أُ  ن  ــيالذَّ لًا ب  ـــه  س  لًا و  ـــه  أ  
هُ أ و  و             م  هُ ــب  ح    م  ـــــــد 

 ف 
 
 ء  ي الآل  ذ   ي الله

 على: لعبادإنا خير ما ي جتمع عليه ا ؛أيها الأحبة
ٌّ
ت صلُح به  ؛قال رسوله  قال الله :علمٌ مبني

 .ب، وت ستقيم به الحياة، وي صبر به الإنسان على مرارة الدنياالقلو

ن حسُن  -عز وجل-لله اإلى إنا هذا الجتماع في هذا المسجد المبارك م ن القُربات  م 
ل 

أن يرزقنا جميعًا الإخلاص، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين  -عزوجل-قصده، فنسأل الله 

 .يستمعون القول فيتابعون أحسنه

الإنسان ليكون خليفةً في  -وجلعز -خلق الله  ،أيها الفضلاء، أيها الأخيار، أيها الحضور

ها بأعظم عمارة؛ أل وهي توحيد الله الأ ، وجعل في الإنسان -سبحانه وتعالى-رض، ولي عمر 

 .ضغةً إذا صلُحت  صلُح الجسد كله، وإذا ف سدت ف سد الجسد كله؛ أل وهي القلبمُ 

يرة الحجم، كبيرة الأثر، تتوقف عليها حياة الإنسان الحسية والمعنوية، فهذه المضغة صغ

 چڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃ  ڃ  چ  ؛تكون صحيحةً صالحة سًليمةً وهي قابلةٌ للصلاح والفساد، فقد 

ې  ې  ې  ې    ى  ى  ئا  ئا  ئە  چ  ؛عمياء صماء وقد تكون مريضةً  .[ ٩٨: الشعراء]
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 .[ ٦٤: الحج] چئۈ  ئۈ        ئې  ئې  ئې       ئى           ئى  ئى  ی      ئۆ    ئۆ  ئۇئە       ئو  ئو  ئۇ

لُح قلبه وأثمر صلاحًا على ظاهره هم وأقبحهم م   .وخير الناس من ص  ن أظهر صلاحًا في وشر 

 .ظاهره وباطنه فاسدٌ مظلم

َّإلىَّينْظُرََُّّوَلَكنَّمْ،صُوَرِكَّإلِىَّولاَّأجْسَامِكُمْ،َّإلِىَّينْظُرََُّّلاَّاللهَّإن َّ »: ولذا؛ قال رسول الله 

 .إلى صدره ة عه الشريفصبُ وأشار بأُ  ( )«وأعمالكمَّقُلُوبِكمَّْ

لم -حقيقةً -فصلاح الأجساد وصلاح الظاهر  حت  وقوفٌ على صلاح القلوب، فإذا ص 

 .( )«هحتىَّيستقيمَّقلبََُّّلاَّيستقيمَّإيمانَّعبد َّ»: صلح الجسد كل ه؛ وفي الحديث القلوب

إل بصلاح القلوب، فالهتمام بصلاحها أعظم الفرائض،  حٌ ولن يكون في الأرض صلا 

  .وأهم الأمور

-وما عرفت  البشرية طريقًا للإصلاح أعظم من القرآن، وكيف ل يكون كذلك وهو كلام الله 

،  الله عبد بن وليائه؛ محمدأالذي أنزله على أشرف رُسل ه وخاتم أنبيائه وأعظم  -سبحانه وتعالى

 .كثيرة تدل على عظمته وبركته وعظيم تأثيره وشموله بأوصاف   -نه وتعالىسبحا-والذي وصفه 

 .[٢: يوسف] چہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  چ : -سبحانه وتعالى-ربنا يقول 

 .[ ٢٨: ص] چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ  چ : -سبحانه-ويقول 

 .[ ٥١١ :الأنعام] چڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ  ہ  چ : -سبحانه-ويقول 

- هوصف القرآن بكونه مباركًا وأمر باتباعه، وبيان أنا الهدى كلَّ الهدى في كتاب -عز وجل-فالله 

سبحانه -فتأمل قول ربنا ، [٨: الإسراء] چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ چ: ؛ فقال-سبحانه

والطريق المستقيم هو ما يدل عليه كتاب  .م طريق وأسلم طريقو  فأق   چٿ  ٿ  ٿ چ: -وتعالى

                                                           

. وماله وعرضه ودمه واحتقاره وخذله المسلم ظلم تحريم: باب والآداب، والصلة البر: كتاب ، (652 ) مسلم أخرجه ( )

 ڤ هريرةأبي  حديث من

نه. ڤ مالك بن أنس حديث من .(٥٨٩/ 3) مسنده في أحمد أخرجه (٢)  (.٩٢٢/  ٤: )الصحيحة السلسلة في الألباني وحسا



    
 
 

    ُالقُلوبِ إصْلاحِ في القُرآنِ أثر 

  الواجب  بهذا الشباب ودر المجتمع إصلاح وسائل  

5 

، مُلئ مواعظ  وتذكيرًا، ولذلك يكون وقعُه [٥: هود] چڳ    ڳ  ڳ    چ، -سبحانه وتعالى-الله 

ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  چ  ؛على القلوب السليمة وقعًا شريفًا كريمًا

 .[٢٥: الحشر] چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ    گگ     گ

ڦ  ڦ  چ  ؛الصدورلما في  وشفاءٌ فيه بيانٌ لكلِّ شيء،  -سبحانه وتعالى-كلام الله 

 .[٩٨: النحل] چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٿٿچ  ؛النورخرج الناس من كلِّ ظلمة إلى خير هذا الكتاب يُ 

 .[٥: إبراهيم] چٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   

صلح القلوب أبدًا إل دة، ولن ت  ، وفيه الصلاح، وفيه الخير، وفيه السعاالشفاءفهذا القرآن فيه  

 چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھچ : ، كما قال ربنا-وتعالىسبحانه -بكلام ربنا 

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  چ : -سبحانه وتعالى-قال ربنا  ، وكما[ ٩٢: الإسراء]

لهذه  ، فالقرآن شفاءٌ من كل داء، شفاءٌ [١٥: يونس] چژ     ژ  ڑ    ڑ  ک  ک   ک  

ره تطهيرًاللقلوب من كلِّ شيء قبيح، ي غسل القلب غ   ور، شفاءٌ الصد  .سلًا ويُطهِّ

حلِّ  ؛عظيم في إصلاح القلوب مشروطٌ بشرط   -أيها الإخوة-إل أنا أثر القرآن  مشروط بالم 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ : -سبحانه-القاب ل؛ كما قال ربنا 

حاضر، ولبد  بد منه لكي يثثِّر القرآن في قلب الإنسان، فلابد من قلب  ل فهذا شرطٌ  [3٥: ق] چڦ  

 .مصغي، ولبد أن يكون الإنسان شهيدًا من سمع  

 .( )"ن آمن بهل يجد طعمه إل م  ": عن هذا القرآن $ولذا؛ يقول البخاري 

                                                           

 ٨/٥١١الصحيح   (٥
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ألقى السمع له، عظيمة، لكنا طعمه ل يُنال إل لمن آمن به، و القرآن له حلاوة، القرآن له لذةٌ 

 .وكان قلبه حاضرًا شهيدًا

ع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق  فأ  : إذا أردت النتفاع بالقرآن": $ويقول ابن القيم  جم 

ن تكلم به سبحانه منه إليه؛ فإنه خطابٌ اسمعك، و منه لك على لسان  حضر حضور من يخاطبه م 

 ؟يكلِّمنا بهذا القرآن -عز وجل-عرنا أنا الله هل استشعرنا هذا؟ هل استش! ، الله أكبر( )"رسوله 

 !يقانم أثر هذا لو أيقناا به تمام الوما أعظ

مُثثار حصل إ ذا ": $ويقول ابن قتيبة  هُو   ال  آن و  قُر  ال محل ال  اب ل و  ق  هُو   ال    ال قلب و 
ا
ي  ال ح 

وُجد ط و  ر  هُو   الشَّ ان ع وانتفى الإصغاء و  م  هُو   ال  ال و  ت غ  ق اش  ن وذُهوله لبال   ال خطاب معنى ع 

نهُ  وانصرافه ء إ ل ى ع 
 
ي هُو   الأ  ثر حصل آخر ش  اع و  ن ت ف 

 
ر ال  .( )" والتذك 

ر، وما : كثيرٌ من الناس يقولون إنا نسمع القرآن لكن ل ي حصل لنا خشوع ول ي حصل لنا تذك 

حلا ثره في القلوب؛ إذذاك إل لتقصير  منهم، وإل فكلام الله حاصلٌ أ ق  ا وُجد الم  القابل وت حقَّ

 .ى المانعفالشرط وانت

كثيرٌ من الناس يقرؤون كلام الله وقلوبهم منصرفة، قد ي دور اللسان بالألفاظ لكن القلب 

ر مثلُ هذا القلب بكلام الله    ! ؟-سبحانه وتعالى-ي دور في الآفاق؛ فكيف يتأثا

تلاوة كلام ربنا، بأن نحرص تمام الحرص  أن نعالج قلوبنا عند -أيها الإخوة-فينبغي علينا 

سبحانه وتعالى، وأن تكون أسماعنا -على أن تكون قلوبنا حية مستعدة لقبول الخير في كلام ربنا 

نصراف عن الشواغل والتفكير الذي ال نوبنا حاضرة، وأن نجاهد أنفسنا عمصغية، وأن تكون قل

 .يحرص عليه الشيطان

                                                           

 3الفوائد ص  ٥)

 3المصدر السابق ص  (٢
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رهوالله ما بدأ مسلم يتلو القر ر في ااُذكر كذا، اُذكر كذا، ا فعل كذ :آن إل جاء الشيطان يذكِّ ، فكِّ

ر من كذا، الأ ؟ لي صرفه عن سماع كلام م  العلم كذا، ل  مة تعاني من كذا، الناس بحاجة إل كذا، ت ذكَّ

ا وعن تدب ر كلام الله صدقًا؛ لأنا إبليس يعلم علم اليقين أنا المسلم   سمع كلام الله لوالله حقًّ

ا استطاع الشيطان أن يوقعه في العصيان م   .وأصغى لكلام الله لستعصى عليه أيَّما عصيان ول 

بتخلية القلب من الفساد، وتحليته  ؛يكون بالتخلية والتحلية -أيها الإخوة-وصلاح القلوب 

 .بالصلاح

 .وأهله أثره في تحقيق التوحيد والبراءة من الشرك :وأعظمَّأثرَّالقرآنَّفيَّالقلوبَّإصلاحًا

فإذا مرا على   .علم التوحيد وما لله من صفات الكمال: على الإطلاق القرآنفأجل  علوم   

القلب الآيات في توحيد الله وأسمائه وصفاته واستشعر القلب معاني هذه الصفات أثمر ذلك في 

وفهم المراد  وإذا أقبل القلب على الآيات وفهمها .قلبه صلاحًا عظيمًا وإقبالً على الخير عظيمًا

؛ امتلأ قلبه م ن -سبحانه وتعالى-على وجه  يليق بجلال الله  -عز وجل-بها، وأثبت الصفات لله 

إل الله  ، وأيقن أنه ل معبود حقٌّ -سبحانه وتعالى-، وامتلأ قلبه حبًّا لله -معرفة الله سبحانه وتعالى

 .، فيمتلئ صلاحًا وخيرًا وطمأنينة-سبحانه وتعالى

 .توحيد رب العالمينبل سلامة له ول صلاح له إل  -ةيها الأحبأ-فالقلب 

وبقدر ما مع الإنسان من صدق التوحيد وسلامة العتقاد بمقدار ما يحصل له من سلامة  

لمعرفة فاطره ومحبته وتوحيده وأن  -عز وجل-الصدر وصلاح القلب؛ لأنا القلب إنما خلقه الله 

بَّ إليه مما سواه ، فإذا تحقق هذا المقصود في  يكون الله أ ح  وأرجى عنده من كلِّ ما سواه وأجلا

 .القلب حصل له الخير وحصلت له السعادة وحصلت له الطمأنينة
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َّرُسُلَّاللهَّ َّاللهَّمعرفة َّإلىَّمعرفة َّانضم  َّفيَّالقلبَّإذا  ،-صلىَّاللهَّعليهمَّوسلم-ويعظمَّالأثرُ

لفهم، وما هم عليه من الصفات ومعرفة أحوالهم، وما جرى عليهم مع من وافقهم ومع من خا

م  هذا من كتاب الله أثمر ذلك في قلبه محبةً لرسل الله 
ل  العالية والأخلاق الكريمة، فإنا القلب إذا ع 

ثمر واقتداءً بأخلاقهم، وعملًا بما هم عليه من الأعمال الصالحة، فتُ  -صلى الله عليهم وسلم-

ثمر للقلب القتداء بهم، فيكون لقلب لهم في القلب؛ يُ معرفته لهم ولأحوالهم وأعمالهم حبًّا عظيمًا 

ظٌّ م ن صلاح قلوب الأنبياء بمقدار حُبِّه لهم وبمقدار اقتدائه بهم  بِّ لهم ح 
 .-عليهم السلام-المُح 

ومعرفة أحواله ومعرفة أخلاقه  ومعرفة النبي  .وخيرُهم وأشرفُهم محمدُ بن عبد الله 

 .، واقتداءً به، واتِّباعًا صادقًا؛ بالهتداء بهديه كبرى له  ، ومحبةً تثمر في القلب صلاحًا عظيمًا

َّالقرآنَّفيَّالقلب َّأثر َّويَصلُحَّالقلبَّويَعظم َّفيَّالآ: َّوالخير َّيعلمَّعلمَّأهلَّالسعادة خرةَّبأن

َّوالأولى َّوالشرَّفيَّالآخرة َّوأهلَّالشقاوة وفي معرفة القلب لأهل السعادة ولأوصافهم  :والأولى،

ق التي أوصلتهم للسعادة في الدنيا والمنزلة العالية في الأخرى؛ ترغيبٌ للقلب في ولأحوالهم وللطر

  .أفعالهم وفي أحوالهم وفي محبة الصالحين والقتداء بهم

وفي معرفة أحوال أهل الشر ومنازلهم والطرق التي أوصلتهم للشر وسوء حالهم في الدنيا 

عدًا عن عدًا عنهم وبُ بغضًا لهم وبغضًا لطرائقهم وبُ ثمر وسوء حالهم في الآخرة؛ معرفة القلب بهذا تُ 

به من دار  -عز وجل-وينجيه الله  ،ن أعظم ما يوصل العبد إلى دار النعيمصفاتهم، وهذا م  

 .الجحيم، وهذا من أعظم أثر القرآن في قلوب العباد

َّبصدقَّالإيمانَّوصلاحَّالأ   َّالعبرة َّأنّ َّالعبد َّيعلمَّمنه َّبأن َّلاَّويَصلُحَّالقلبَّبالقرآن عما؛ 

َّوالشيطان َّالهوى َّواتّباع َّاللسان فالقرآن يرشد العبد بأن العبرة بحسن حال الإنسان  :بدعاوى

دة والغترار بإعطاء الله وإيمانه الصحيح وعمله الصالح، وأنا  للعبد ما يشاء من  الدعاوى المجرَّ
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المنحرفين عن الحق  سات والأمور الدنيوية والتقاليد الموروثة أنا ذلك م ن طرقئاالدنيا من الر

ا  .ول يُنت ج خيرًا ول يُثمر حقًّ

أن تعرف حقيقتك عند الله فانظر  -يا عبد الله-والإنسان فقيه نفسه وطبيب أمره، فإذا أردت  

  .إلى حقيقة الإيمان في قلبك ومنزلة العمل الصالح في قلبك ومنزلتك من الصالحات

ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ چ  ؛هذاوالقرآن بيان لنا 

بك إلى الله ، ل يُقرا [ 3٥: سبأ] چۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

 .( ) «نَسَبُهُْْبِهِْْيُسَرِّعْ ْلَمْ ْعَمَلُهُ،ْبِهِْْبَطأَّْْوَمَنْ » ؛نسب

فُ رئاسة ول سعة في الدنيا وإنما يقربك من الله إيمان صادق وعمل ل يُ   ر  قربك من الله ش 

وى ول يركن إليها من غير إيمان ا، فلا يغتر بالدع-سبحانه وتعالى-تكون به من أولياء الله  صالح

: والنصارىعن اليهود  -عز وجل-صادق ول عمل صالح إل الأشقياء المنحرفون؛ فقد قال الله 

ئۈ  ئې  ئې  ئې    ئۈئۆ  ئۆ   ئۇې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە      ئو  ئو  ئۇچ

هو : ن أتى بالبرهان، والبرهانلن يدخل الجنة إل مف ، [٥٥٥: البقرة] چئى   ئى  ئى  

ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   ئى  ئي  بج  بح  بخ  چ  ؛الإيمان الصادق والعمل الصالح

ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  چ : -عز وجل-وقال الله ،  [٥٥٢: البقرة] چبم  بى  بي  تج  تح  تخ   

ر إنما هو بالدعاوى والمظاه ، فالغترار[٥٢3: النساء] چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڤ  ڦ

 .للمنحرفين نحراف وطريقٌ للإ سببٌ 

فإذا علم القلب أنا صدق الدعوى وأنا القرب من الله إنما هو بالإيمان الصادق والعمل 

 .قبل على هذا الأمر، فكان هذا القلب سليمًا صالحًا قريبًا من كل خير بعيدًا عن كل شرالصالح أ  

                                                           

 هريرة أبي حديث من .الذكر وعلى القرآن تلاوة على الإجتماع فضل :باب والدعاء، الذكر: كتاب في( ٢٤٨٨) مسلم أخرجه (٥)

 .ڤ
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ََّّبأنَّيَعلَمَّمنَّالقرآن:َّويَصلُحَّالقلبَّبالقرآن أنَّّمَنَّأقبلَّعلىَّماَّيحبهَّاللهَّوتركَّماَّقدَّيُحَبُّ

َّ.ويُشتهىَّمنَّأجلَّاللهَّعوّضهَّاللهَّخيرًاَّمنه

ر   ضه الله خيرًا منه؛ فيُثم  في علم قلب المثمن من تلاوته للقرآن أنه ما ترك أحدٌ شيئًا لله إل عوا

 عل م علم اليقين أنا م محبوب الله على محبوب نفسه، وهو ي  ذلك صلاحًا في ذلك القلب؛ بأن يقدِّ 

كه لهذا الأمر سيكون ع ضٌ خيرٌ  نهت ر  و 
 .منه في الدنيا والآخرة ع 

-أل ترى ما ذكره الله عن المهاجرين الأولين الذين هجروا أوطانهم وأموالهم وأحبابهم لله 

هم يُحبون المكان الذي كانوا فيه ويُحبون أهليهم ويُحبون أموالهم لكنهم  !؟-سبحانه وتعالى

ضهم الله فرارً  -سبحانه وتعالى-ركوها وهاجروا لله ت في قلوبهم  طمأنينةً  -وجل عز-ا بدينهم فعوَّ

أتترك دين محمد وأعطيك  نصف مُلكي؟ ": ا على دينهم؛ حتى قيل لأحدهم من أحد الملوكوثباتً 

اخسأ : أتترك دين محمد وأعطيك نصف مُلكي؟ فقال -وقد كان وقع أسيرًا عند ذلك الملك-

الله؛ فو الذي نفسي بيده لو أعطيتني ملكك وملك العرب وملك العجم وما في الأرض  عدو

 .( )"طرفة عين جميعها ما تركتُ دين محمد  

م محبوب الله على محبوب نفسه ن قدا  ؛اضه الله خيرً عوا  صلاحٌ في القلب أثمره يقينٌ بأن م 

ضه الر وصلابةً  واستقامةً  طمأنينةً ضه عوا ف ين، وعوا  .دنيا والعزَّ والتمكينال فيزق الواسع في الدِّ

ا  -الصلاة والتسليم أفضلعليه وعلى نبينا وعلى أنبياء الله -إبراهيم الخليل  أل ترى أنا  لما

ضه الله فوهب له إسحاق ويعقوب والذرية  اعتزل قومه وأباه وما يدعون من دون الله عوا

 .الصالحين

ل ك  نفسه من الوقوع مع امر ڠويوسف  ا م  أة العزيز التي هيأت نفسها له، وكانت ذات لما

ن ح   :سلطان عليه، وغلَّقت  الأبواب وقالت
ل ك  نفسه مع ما ي ظهر في الدنيا م  ا م  لو  وة  ظ  هيت لك، لما

                                                           

 " في الحافظ وكذا البيهقي، طريق من تاريخه في عساكر هو الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة وأخرج هذه القصة ابن  (٥

 .٢٥٢/  3 " ابةالغ أسد " في الأثير وابن عساكر، ابن عند موصول عباس، ابن حديث من شاهد وله ،"الإصابة
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ل ومكانة   ل، وكانت المرأة تغريه بجمالها وتغريه بسلطانها وتغريه بأنها ستجعل له مكانة في  ف ع  لو ف ع 

صبر وأعرض عن امرأة العزيز؛ بل استحب السجن  ڠمن الناس؛ لكنه  الأرض ل ي بلغها أحدٌ 

ن له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء  -عز وجل-على أن يقع في هذا البلاء؛ فعوضه الله  بأن مكا

 .ويستمتع بما شاء مما أحل الله

 لهم ا رأ وا فساد الناس واعتزلوا الناس وما يعبدون من دون الله؛ نشر اللهوأهل الكهف لما 

 .أ لهم أسباب الراحة، وجعلهم سببًا لهداية الضالين، فجعل لهم ثواب أولئك القومرحمته، وهيَّ 

ا أحصنت فرجها أكرمها الله، ونفخ فيه من روحه، وجعلها وابنها آية ومريم  بنت عمران لما

 .للعالمين

ت هُ الخيل عن ذكر ربه فأتل فها لأنها أل   ڠوسليمان  ا أله  ضه  -سبحانه-هته عن ذكر الله لما عوَّ

اص ضه بالريح التي تجري بأمره والشياطين كل بناء وغوا  .الله بأعظم من الخيل، عوَّ

ن ترك هواه وما تهواه نفسه من الشهوات لربه  ضه الله من محبته  -سبحانه وتعالى-فم  عوا

فإذا علم  .ق لذات الدنيا كلَّهاوعبادته وطمأنينة قلبه والإنابة إليه والتوسيع عليه في الدنيا ما يفو

 .القلب هذا الأمر من تلاوته للقرآن أثَّر ذلك في قلبه صلاحًا عظيمًا

َّالقلبَّيمرضَّوأنََّّّ-أيهاَّالإخوةَّوالأخوات-والمسلمَّ َّإذاَّقرأَّالقرآنَّوتدبرَّالقرآنَّيَعلمَّأن 

رًا من آفات القلوب وأمراض ،بالقلبَّيتقل َّ ذ   .هافيكون حريصًا على سلامة قلبه، ح 

 : والمرض في القرآن هو مرض القلوب؛ وهو نوعان

 مرض الشبهات. 

 ومرض الشهوات. 

 .شكوك تطرأ على قلب الإنسان تبعده عن الرحمن :فالشبهات
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سبحانه -ضعف الإرادة أمام ملذات الدنيا حتى يقع العبد في معصية الله  :والشهوات

 .وتعالى

 .ا بمرض الشبهات ومرض الشهواتوقد يجتمع على العبد الأمران، فيكون قلبه مريضً 

أخطر الأمراض على الإطلاق، فما  -أيها الإخوة والأخوات-ومرض الشبهات في القلب 

ض  الإنسان بمرض أعظم من مرض الشبهات، وهو يثمر آفات   ر  خطيرة، أخطرها وأقبحها الشرك  م 

سبحانه -لشرك بالله وهو أشد  الفساد وأعظم الظلم، وما أظلم قلب بأعظم من ا -تعالى-بالله 

 .-وتعالى

فإنها ضلالة تظلم بالقلب  المفسدة للقلوب؛ البدع الصارفة عن سنة النبي  -أيضًا-ر ثم  ويُ  

ة  ": ولذا قال بعض السلف ؛وتفسده ع  ب  ب د 
اح  ل س  إ ل ى ص  ن  ج  ى، م  م  ع  هُ الُله ال  ث  ر  أي عمى  ؛( )"أ و 

-ل على الضلالة، ول يرشده إل على الشر، فيقود الإنسان القلب، فإنا المبتدع ل يدل الإنسان إ

 .إلى عمى القلب -والعياذ بالله

رون من أهلها،  -رضوان الله عليهم-ولذا كان السلف الصالح    رون من البدع، ويُحذا يُحذا

رون من مجالسة أهلها  .ويُحذا

ت في القلب تُظل م بقلب صاحبها حتى يقول    ر  ق  عن  ما ل يقبله العقلاء فضلًا إنا البدعة إذا و 

تطيع أن يخلق الجنين في بطن إنا الولي يس: أن يقبله مسلم، ألم تسمعوا لبعض أهل البدع يقولون

إنا : أهل الجاهلية الأولى ما قالوا هذا الأمر وإنما كانوا يقولون! ؛ ل حول ول قوة إل بالله!أمه

ا وتُظل م بقلب صاحبها حتى تُظل م بعقل صاحبه ولكنا البدعة ،-سبحانه وتعالى-الخالق هو الله 

الشرع يرده، ويقولُ ما ل يستسيغه العقلاء فضلًا عن  كونما ل يستسيغه العقلاء فضلًا عن  ي عمل

 .كون الشرع يرده

                                                           

 وهو للفضيل بن عياض ٢/٦٤4الإبانة   ٥)
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قد يبدوا صغيرًا ويبدأ  !وما أدراك ما مرض الشهوات -أيها الإخوة-ومرض الشهوات 

 .ويُظل م بالقلب شيئًا فشيئًا إن لم يتب صاحبه منه قليلًا؛ ولكنه يتسلل إلى القلب،

َّنُكْتةٌَّسوداءُ،َّفإذاَّهوََّنزعََّواستَغفرََّ»: يقول النبي   َّنُكتِتَّفيَّقلبهِِ َّخطيئةً َّالعبدََّإذاَّأخطأَ إن 

 .( ) « ُوتابََّصُقِلََّقلبُهُ،َّوإنَّعادََّزيدََّفيهاَّحت ىَّتعلوََّقلبَه

إنا مرض الشبهات أعظمُ من ": ك أنا العلماء يقولونإياك ثم إياك أن ي غرا ! ولذلك يا عبد الله

فإنهم ل يقصدون بهذا أن يُقلِّلوا من شرِّ مرض الشهوات؛ ولكنهم يريدون أن  "مرض الشهوات

ه عظيم وفساده في القلب كبير  .يبيانوا شرَّ مرض الشبهات، فمرض الشهوات شر 

ن أقد   م على وإياك يا عبد الله إياك أن تغتر بصغر الذنب فم  م على الصغير أوشك أن يُقد 

لعنَّاللهَُّالسارقَ،َّيسرقَُّالبيضةََّفتقطعَُّيدُهَّ،َّويسرقَُّالحبلََّفتقطعَُّ»: الكبير؛ ولذلك يقول النبي 

أن البيضة ل تبلغ نصابًا ول تُقطع اليد بسبب سرقتها، وأنا الحبل ل  -يا إخوة-، المعلوم ( ) «يدُه

وأن  ،ب سرقته؛ ولكنا الذي يسرق البيضة يوشك أن يسرق ما فوقهايبلغ نصابًا ول تُقطع اليد بسب

 .يسرق ما فوقها؛ حتى تقطع يده، فالذنوب يسير فيها الإنسان شيئًا فشيئًا

فإنا الإنسان قد يستصغر الذنب فيبدأ به، ثم يدخل فيما هو أعلى، ثم يدخل ! فانتبه يا عبد الله

 .-والعياذ بالله-يغفل عن التوبة، حتى يرين على قلبه ثم  ،ثم يدخل فيما هو أعلىفيما هو أعلى، 

 ىق  ـــو الت  ــها؛ فُ ره  ــــبيك  و      ا                             غيره  وب  ص  ـــالذنُ  ( )لِّ ــخ  

 ي ح  و  ــالشَّ     ض                    ر  ق  أ  و  اش  ف  م  ع  ك  ـ ــناص  و  
رُ م  ـــــك   ىر  ا ي  ذ 

                                                           

 :وقال .ڤ هريرة أبي حديث من .للمطففين ويل سورة ومن :باب ،القرآن تفسير: كتاب( 333٦) سننه في الترمذي أخرجه (٥

 .صحيح حسن حديث هذا

 الحدود، :كتاب في( ٥٤٩٥) ومسلم .مَّ يُس   لم إذا السارق لعن :باب ،الحدود :كتاب في( ٤٦4٥) البخاري أخرجه ؛عليه متفق (٢

  .ڤ هريرة أبي حديث من .ونصابها السرقة حد :باب

 ٢٦٥التبصرة لبن الجوزي   3)
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نَّ صغيـــــــــل ت حق ن   ال  ــــب  إنَّ الج      رةً                               ــــــــــر 
 ىص  الح   م 

 : ( ) ويقول القائل

لا إ  ور  يُ  د  ــــق  و      وب                                             لُ يتُ القُ وب  تُم  نُ تُ الذ  ي  أ  ر    اانُه  م  د  ثُ الذ 

كُ الذ   ي  و      وب                                        ـــلُ قُ اةُ ال  ي  ب  ح  ونُ وت ر  ك ع  ف  ن  رٌ ل  خ   اه  ــــــانُ ي  ص  س 

ر  في القرآن هو مرض القلوب، وقد بيَّن الله  -أيها الإخوة-فالمرض 
أنا  -عز وجل-الذي ذُك 

ڌ  ڎ  ڎ  ڍ  ڌ  چ : -عز وجل-كما قال الله  ؛-كما قلنا-بالشبهات القلوب تمرض 

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   چ : -عز وجل-، وكما قال الله [٥4: البقرة] چ ڈ

 .[٥٢١: التوبة] چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

ڤ   چ: -سبحانه وتعالى-؛ ومن ذلك قول ربنا -كما قلنا-والقلوب قد تمرض بالشهوات 

  .3٢: الأحزاب چڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

ين الفتا فالقلب قد ي مرض بالش ين إنما هو بهة، وقد يمرض بالشهوة، وعلاج هذين المرض  اك 

 .-سبحانه وتعالى-بالقرآن، بكلام ربنا 

هو أمراض الشبهات والشهوات، والقرآن : جماع أمراض القلوب": $يقول ابن القيم 

ين، فيه من البيِّنات والبراهين القطعيا  شفاءٌ  أمراض الشبهة،  ولة ما يُبيِّن الحق من الباطل؛ فتزللنوع 

ا شفاؤه  مرض الشهوات فذلك بما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة والتزهيد في الدنيا لوأما

 .( )"والترغيب في الآخرة

                                                           

 (34)الجواب الكافي، لبن القيم    )

 ٦٦إغاثة اللهفان ص  ٢)
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َّوأهلِهاَّ:ويَصلُحَّالقلبَّبالقرآن َّمنَّالغفلة ر من غفلة بالحذر ، فإنا الله في كتابه الكريم حذَّ

ر من الغافلين ئو     چ، [٨٢: يونس] چک  ک  گ    ژ  ڑ    ڑ  ک  ک  چ ؛القلب، وحذَّ

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ   چ، [٢4١: الأعراف] چئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  

 .[٢٩: الكهف] چڦ  

َّبالقرآن َّالقلب َّمََِّّ:ويَصلُح َّالقلب َّعَلِمَ َّمعَّإذا َّالخير َّوترك َّينفعه َّما َّترك َّمَن َّأنّ َّالقرآن ن

هََّّ-عزَّوجل-الإمكان َّابتلاهَّاللهَّ عزَّ-عمَّاللهَّوأنَّّمنَّاستعملَّنَِّ، وحُرمََِّماَّينفعُهبالاشتغا؛َّبماَّيضرُّ

 . قمًافيَّمعاصيهَّأشغلَهَّبها َّفانقلبتَّعليهَّنََِّّ-وجل

ا زهدوا في عبادة الرحمن ابتلوا بعبادة  -عز وجل-الله  بيان لنا في القرآن أن المشركين لما

 .الأوثان

ا عُرض عليهم  ل مروأنا المشركين لما قلاب الله قلوبهم وطبع فعرفوه ثم تركوه  ةالإيمان أوَّ

وا العذاب الأليم ؛عليها وختم عيها  .فلا يثمنون حتى ير 

ا بيان لهم   والضلالة؛ عوقبوا  صراطالولما
ِّ
المستقيم وزاغوا عنه باختيارهم ورضًا بطريق الغي

 .بأن أزاغ الله قلوبهم، وجعلهم حائرين في طريقهم

ا أهانوا آيات الله ورُسُله؛ أهانهم الله با  .لعذاب المهينولما

ا استكبروا عن النقياد للحق؛ أذلهم الله في الدنيا والآخرة  .ولما

بوها؛ ما كان لهم بعد ذلك أن يدخلوها إل خائفين ا منعوا مساجد الله وخرَّ  .ولما

ر له الخير فتركه واشتغل عنه بضدِّ : فالقاعدة الشرعية التي يدل عليها القرآن ه؛ أنا أنا من تيسَّ

 .يبتليه بالشرور ويحرمه ذلك الخير -لعز وج-الله 

َّويَصلُحَّالقلبَّبالقرآن َّكيفَّيشاء،: بها َّالقلوبَّبيدَّالرحمنَّيقلِّ فيُقب ل  أنَّيَعلَمَّالإنسانَّأنّ

ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  چ  ؛الحق والهدىعلى الله، ويسأله سلامة قلبه وثباته على 
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القلوبَِّثبِّتََّّياَّمُقلِّبََّ»: كثر دعاء النبي أ ، وكان[ ٩: آل عمران] چئې   ئى  ئى  ئى    ئېئۈ  ئې

 . ( )«قلبيَّعلىَّدينكََِّ

َّالقلبَّبالقرآن َّويَصلُح َّخيرَه: َّأن  َّصاحبه َّيَعلَم َّالأَّبأن َّللمسلمين َّفيَّسلامته خيارَّوسعادتَه

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ : -عز وجل-يقول الله  ،خلاقَّالرديئةوسلامتهَّمنَّالأ

ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

 .[٥4: الحشر] چٹ  

َّويَصلُحَّالقلبَّبالقرآن َّفيكونَّ: َّوتدبره َّمنَّتلاوته َّفيُكثر َّوأنيسَه َّسميرَه َّالمسلم َّيجعله بأن

َّبهَّوقته بم  بى  بي   چ  ؛فتحصل له طمأنينة القلب وسكينة القلب ؛غالبًاَّعلىَّذكرهَّعامرًا

 .[٢٩ :الرعد] چتى  تي     ثج  ثم  ثى  ثي     تمتج  تح      تخ

  وما اجتمع  قومٌ في بيت»: ويقول النبي 
 
، ويتدارسونه بينهم، ، يتلون كتاب اللهمن بيوت  الله

تهم الملائكةُ  هم الُله فيمن عندهإل نزلت  عليهم السكينةُ، وغشيت هم الرحمةُ وحفا  . ( ) «، وذكر 

ول  ،ئن ويوق نأمرٌ يجعله الله في قلب الإنسان فيطم -أيها الإخوة والأخوات-والسكينة 

ا د بها الإنسان وي زداد بها ول مرتابًا  يكون قلقًا ول شاكًّ ڤ  ڤ    چ  ؛الإيمان، وهذه السكينة ي سع 

الله ول سيَّما تلاوة القرآن  كرفذ   .[٦: الفتح] چڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ 

 سكينة في القلوب، وسببٌ لنزول ال لطمانينة القلوب، وسببٌ  سببٌ  -عز وجل-فإنها أعظم ذكر الله 

 .يُصل ح القلب ويكون له أعظم الأثر في القلب شيان الرحمة، وكل  هذا أمرٌ لغ  

                                                           

 في الألباني وصححه ي،الذهب ووافقه وصححه الأنصاري، موسى أبو حدثنا :باب الدعوات، :كتاب ،(3١٢٢) الترمذي أخرجه (٥)

 .(3/٥٥٥) الترمذي وصحيح (٤/34٨ ) الجامع صحيح

 أبي حديث من .القرآن تلاوة على الجتماع فضل: باب، والستغفار والتوبة والدعاء الذكر: كتاب، (٦٩٥3) مسلم أخرجه (٢)

 . ڤ هريرة
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أن نحرص على أن نُكثر من تلاوة كتاب ربنا وأن نجعل لخير  -أيها الإخوة-فينبغي علينا 

، أو الأوقات التي أن نجعل لتلاوة القرآن أقلَّ أوقاتنا -أيها الإخوة-الكلام خير الأوقات، ل ينبغي 

بل ينبغي أن نجعل لكلام ربنا حظًّا عظيمًا من وقتنا، فنتلوا كلام الله ونتدبر  ؛ل نكون فيها فارغين

 .-سبحانه وتعالى-لكلام الله  كلام الله ونجعل قلوبنا تخشع صادقةً 

 :لآخرةإنا الخير والنفع والصلاح والسعادة في الدنيا وا ؛-أيها الفضلاء الأخيار-وبالجملة 

 .-سبحانه وتعالى-في القرآن وتدبره، ولن تنتفع قلوبنا بأعظم من كلام ربنا 

ل شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر؛ فإنه ": $يقول الإمام ابن القيم 

يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر 

 .( )"لتي بها حياة القلب وكمالهوسائر الأحوال ا

وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة والتي بها فساد القلب وهلاكه، يقول 

م الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لشتغلوا بها عن كل ما سواها، فإذا قرأه فلو عل  ": $ابن القيم 

ر حتى إذا مرَّ بآية   ة، ولو ليلةً كاملةهو محتاج إليها في شفاء قل بتفك  رها ولو مائة مرَّ ، فقراءة "به كرَّ

ر هي أصلُ صلاح القلبالقر  ذَّ وا القرآن ه  ذل ت هُ ": ( )ڤولهذا قال ابن مسعود ، آن بالتفك 

كوا به القلوب، و ق ل، وقفوا عند عجائبه وحرِّ عر، ول ت نثروه نثر الدَّ ل يكن هم  أحدكم آخر الشِّ

 .هـا "السورة

                                                           

 .٥٩٥مفتاح دار السعادة ص   ٥)

إني أقرأ المفصل في ركعة، : ، أتى ابن مسعود رجل فقال٥٥/ ٢ سنن أبي داود ، وفي3٦٦/ ٥رواه البيهقي في شعب الإيمان   )

الهذ سرعة القراءة، وإنما عاب عليه ": ٢٩3/ ٥أهذا كهذ الشعر ونثرًا كنثر الدقل؟ قال أبو سليمان الخطابي في معالم السنن : فقال

 ."نيهذلك؛ لأنه إذا أسرع القراءة ولم يرتلها فاته فهم القرآن وإدراك معا
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ا كلام ربنا  -أيها الإخوة- وخيرنافصلاحنا  متدبرين متفكرين،  -سبحانه وتعالى-بأن نتلو 

ثمر ثمر بركةً ويُ ثمر خيرًا ويُ ثمر صلاحًا ويُ وأن نخشع لكلام ربنا خشوعًا صادقًا يكون في القلب يُ 

 . طمأنينةً 

َّمَنَّأرادَّالصلاحَّودعاَّإلىَّالإصلاحَّينبغيَّعليهَّأنَّيتمسكَّبكتابَّاللهَّ ،َّ-وتعالىَّسبحانه-إن 

كَّبسنةَّالنبيَّ كهَّبكتابَّاللهَّأنَّيَتمس  َّ.ومِنَّتَمسُّ

ة أحزابٌ وجماعاتٌ وأفكارٌ  ح حال الأما
ة ولن يُصل  والله ثم والله ثم والله لن يُصل ح قلوب الأمَّ

ة ويُصل ح  ح الأمَّ
ة قلوبيُطلقها فلان وفلان؛ وإنما يُصل  لزوم كتاب الله ولزوم سنة رسول الله : الأمَّ

   ة؛ فهذا بف طريق الصلاح والإصلاح، ومن سلكه كان من المصلحين، ومن  هوهم سلف الأما

وقال سأكون من الجماعة الفلانية أو مع الحزب  ،تركه وقال سآوي إلى غيره يعصمني من الفتن

والله ليكوننا م ن  ؛الفلاني أو سآخذ بآراء فلان وفلان من دون كتاب الله وسنة رسول الله 

 .ممن يقودُ الأمة إلى الشر العظيم ليكوننا من الغارقين في الفتن وليكوننا المفسدين و

ََّّإذاف بأن نربطها بكتاب الله  ؛بأنفسناَّفلنبدأأنَّنكونَّصالحِينَّمصلِحينََّّ-أيهاَّالإخوة-أردنا

 .بخير فهم؛ بفهم الأخيار، بفهم صحابة رسول الله   وسنة رسول الله

؛ نعلِّمهم الحرص على حفظ كلام ناَّإلىَّأبنائناَّإلىَّبناتناثمَّلننقلَّذلكَّإلىَّبيوتناَّإلىَّزوجات

، والحرص على العمل -سبحانه وتعالى-، والحرص على تدبر كلام الله -سبحانه وتعالى-الله 

 .-رضوان الله عليهم-الصالح ، وأن نكون في ذلك على منهج السلف -عز وجل-بما في كتاب الله 

رُ على هذا الخيفإذا بن ينا أسرتنا على هذا المنهج   الأسُ 
ر فت سعد البلاد وت صلح الرشيد اجتمعت 

 .بهذا الطريق المستقيمالأحوال والبلاد 

، وأن يُصل ح ته العلى أن يرزقنا قلوبًا سليمةبأسمائه الحسنى وصفا -عز وجل-فأسأل الله 

دةً -سبحانه وتعالى-قلوبنا بكلامه  سبحانه -له  ، وأن يجعل قلوبنا خاشعةً له، منيبةً له، موحِّ
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على  على المثمنين، ورحمةً  ، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يجعلنا رحمةً -وتعالى

 .البلاد والعباد

 .والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم
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